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  َّالفصل الأول
  نشأتها نظرياتمفهوم الحضارة و

 
ٕقبــل أن نتحــدث عـــن الحــضارات المــصریة ومقوماتهـــا وانجازاتهــا ، وأســباب انهیارهـــا  َّ َّ

َّلابــد أولا أن نتحـــد ماتهـــا حتـــى یكـــون هنـــاك معیـــار ِّث بإیجـــاز عـــن معنـــى الحــضارة ومقوً
ًرات تجنیبـــا للهـــوى َّد نقـــیس علـــى أساســـه الحـــضارات المـــصریة وغیرهـــا مـــن الحـــضاَّمحـــد

َّومنعا من ازدواجیة المعاییر  ً .  
  معنى الحضارة ومقوماتها

انتهــى كثیــر مــن علمــاء الحــضارة إلــى أن كلمــة حــضارة تعنــي كــل مــا نجــح الإنــسان 
ًفـي إنتاجــه مادیــا أو عقلیــا نتیجــة لتفاعــل الجماعـة مــع البیئــة التــي تعــیش فیهــا  ً ًّ ویطلــق . ّ

َّلمــة مدنیــة ، وعلــى النتــائج العقلیــة كَّالــبعض علــى النتــائج المادیــ َّ َ وتعتبــر . ة كلمــة ثقافــة َ
ِّالحیــاة الدینیــة ، والــسیاسیة ، والاقتــصادیة ، والفكریــة لأي َّ َّ َّ  بلــد بمثابــة مظــاهر لحــضارته َّ

  )١(. مه في سائر المجالات ُّوتقد
َّالمدنیـة ، والثقافـة ،والحـضا: ًویرى بعض المفكرین أن هناك فرقا بین مفهـوم  َ  *   :رةَ

َِّالمدنیـــــة َ َّهـــــي الرقـــــي فـــــي العلـــــوم التجریبیـــــة كالطـــــب والهندســـــة والكیمیـــــاء والزراعـــــة :  َ ُّ
ة َّینــدََ فیهــا بالمِّلارتبــاط الرقــي" َّنیــة دَمَ"  فــي هــذه العلــوم ُّي الرقــيِّمُوالاختــراع الآلــي ، وســ

ٕنیــة تــستهدف الــسیطرة علــى الطبیعــة ، واخــضاعدََوالاســتقرار ، وعلــى هــذا فالم  ظــروف َّ
ًافة تحریرا للإنسان وتقویما لهالبیئة للإنسان ،ومن هنا كانت الثق ً. 
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َّف الـــرمح أي قومـــه وســـواه ، َّغـــة هـــي التهـــذیب والـــصقل ، یقـــال ثقـــ فـــي الل: الثقافـــة َّ
ُّ فــي الأفكــار النظریــة ، وذلــك یــشمل الرقــيُّالرقــي: ومعناهــا الاصــطلاحي   فــي القــانون َّ

 كـــذلك فـــي الأخـــلاق والـــسلوك ، ُّة ، والرقـــيَّاریخ المهمـــوالـــسیاسة والإحاطـــة بقـــضایا التـــ
  .َّوأمثال ذلك من الاتجاهات النظریة 

ٍ فــي العلـــوم التجریبیــة عـــن الحــصول علـــى قــدر كـــاف مــن العلـــوم ُّولا یــستغنى الرقـــي َّ
  لا    َّالنظریة الداخلة في نطاق الثقافة ؛ ولذلك نعیب علـى الطبیـب أو المهنـدس الـذي

َّیة ، ونـصفه بأنـه غیـر مثقـف ، ویعـد راریخ أو اتجاهـات الـسلوك الـضرویعرف قضایا الت َّ
ًذلك وصفا قاسیا یحاول كل إنسان أن یتحاشاه  ًّ. 

ًأما الحضارة فتشمل الرقـي فـي المجـالین جمیعـا ، فهـي علـى العمـوم الإنجـازات التـي 
َّتحققت للبشریة أو حققتها البشریة  َّ .)١(  

َِّواذا كانـت المدنیــة هــي وسـ َ َ َّائل وأدوات الإنــسان المادیــة وهـي دولیــة صــالحة للتطبیــق ٕ َّ
ُفي سائر دول العالم وتسعى كـل◌  الأمـم إلـى امـتلاك الجدیـد المتطـور فیهـا متـى وجـدت َّ

( ًلــذلك ســـبیلا ، فـــإن الثقافـــة موضـــوعها الإنــسان نفـــسه والإبـــداع فـــي مجـــال المعنویـــات 
ة لهـــا ثقافتهـــا الخاصـــة َّ أمـــُّة فكـــلَّوهـــي محلیـــ.. ) الـــدین ، الأخـــلاق ، القـــیم ، والعـــادات 

 .التي تعتز بها وتحرص على بقائها واستمرارها ، وتقاوم الغزو الثقافي الخارجي 

َّواذا كانت الحضارة تشمل الثقافة والمدنیة ، أي تـشمل الأخـلاق والـسلوك والمعـارف   ٕ
َّالنظریـــة ، كمـــا تـــشمل العلـــوم التجریبیـــة كالطـــب  مـــا ضـــربت فـــي ة دولـــة مهَّ، فـــإن أیـــ.. َّ

ـــو أنهـــا عبثـــت بـــالقیم ُّمجـــالات التقـــد ِّم المختلفـــة یمكـــن أن تـــسمى أنهـــا غیـــر متحـــضرة ل
ِالإنــسانیة والــسلوك ، أو كانــت مــستعم رة غاشــمة ، أو ظالمــة جــائرة ، فكــل ذلــك یتنــافى َّ

  )٢(. مع مدلول الحضارة 
  مقومات الحضارة

  :یشترط علماء الحضارة عاملین رئیسیین لنشأة أي حضارة 
  :ة التي تتمثل في َّمات الطبیعیِّالمقو : العامل الأول
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 أحواض الأنهار الكبرى كالنیل في مـصر ، ودجلـة والفـرات فـي العـراق ، والـسند -١
  ...في الهند 

ُّة تــأثیرا فــي حیــاة الإنــسان وفــي تقدَّنــاخ وهــو مــن أكثــر العوامــل الطبیعیــُ الم-٢ مــه ، ً
ُناخا مُر مُّفلابد من توف ُوشمسا مًعتدلا ، ً ًشرقة ، وسماء صـافیة ، وهـواء علـیلا ، وریاحـا ً ً ً ًً

  .ًلا بالعاصفة ولا بالساكنة ، واختلافا في حرارة فصول السنة 
ْنهـــا مـــن الاتـــصال بالعـــالم الخـــارجي والتفاعـــل معـــه والتـــأثر بـــه ِّ الموقـــع الـــذي یمك-٣ َّ

  .ْوالتأثیر فیه 
  . الحدود الآمنة من العدوان الخارجي -٤
، والــصخور كالجرانیــت والرخــام ...ة مــن حدیــد ونحــاس وذهــب َّت المعدنیــ الثــروا-٥
  ...والأحجار الكریمة كالماس والعقیق ... 

ة وهـــي الـــسمات التـــي تمیـــز الـــشعوب المتحـــضرة َّمـــات البـــشریِّالمقو : العامـــل الثـــاني
 : ة أحـسن اسـتخدام ومـن أهـم هـذه الـسماتَّمات الطبیعیِّنهم من استخدام المقوِّوالتي تمك

الفطنة والذكاء ، والجد والاجتهاد ، والتضحیة والفداء ، والإخـلاص والإتقـان ، والتعـاون 
  ...والإیثار 

َّفرت جمیعهــا فــي مــصر القدیمــة لــذا تمكنــوا مــن إنــشاء أول َّوأن هــذه العوامــل قــد تــو ً
حــضارة عرفهــا التــاریخ فقــد كانــت مــصر قبــل أن یــسكنها المــصریون القــدماء فــي حالــة 

لـت هـذه َّة أو الحـضارة شـيء ، وقـد تعجـب كیـف تحوَّنیدََس فیها من مظاهر المبدائیة لی
َّة إلـى مـا هـو مـشهور عنهـا مـن مظـاهر الحـضارة المـصریة َّالبلاد من هذه الحالـة البدائیـ

  :القدیمة ؟ والجواب عن هذا ، هو أن هذا التحول العظیم یرجع إلى عاملین رئیسیین 
َّه فـــي العـــصور القدیمـــة مـــن حالـــة بریـــة إلا أنهـــا أن مـــصر مـــع مـــا كانـــت علیـــ: ًأولا 

نهـــر النیـــل ، (ة اللازمـــة لقیـــام حـــضارة عظیمـــة َّمـــات الأساســـیِّكانـــت تحتـــوي علـــى المقو
، ولـــم یكــــن )ة َّنـــاخ المعتــــدل ، الموقـــع المتمیــــز ، الحـــدود الآمنــــة ، الثـــروات المعدنیــــُالم

  .ینقصها إلا جهد الإنسان وتفكیره لإقامة هذه الحضارة 
أن قــدماء المــصریین ، الــذین اســتوطنوا هــذه الــبلاد ، كــانوا علــى جانــب كبیــر : ًیــا ثان

مــن الفطنــة والجــد والاجتهــاد ، وقــد اســتخدموا هــذه المیــزات فــي التغلــب علــى الطبیعــة ، 
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َّفأقــاموا حــضارتهم العظیمــة علــى مــسرح البریــة والتــوحش ، وبــذلك اجتمعــت فــي مــصر 
  )١ (.ة مما هو ضروري لقیام أي حضارة َّ البشریماتِّة والمقوَّمات الطبیعیِّالمقو

  لا حضارة حقيقية بغير هداية سماوية
ة غیــر كافیــة وحــدها لإنــشاء َّة منهــا والبــشریَّالطبیعیــ: مــات الحــضارة ِّوالحقیقــة أن مقو

ل حـضارة عرفتهـا َّة القدیمـة أوَّسي لنشأة الحضارة المـصریدَْحضارة وهي تفسیر نظري ح
  .ة َّالبشری
َّن مقومــات الحــضارة الحقیقیــة إ َّ ولیــست المدنیــة أو العمــران أو الثقافیــة –َّ َ  لا بــد أن -َ
  : ر فیها جانبان َّیتوف

  ) .عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق  (  دین سماويٌّ-١
...) ة َّة ، وفلكیـــَّة ، وریاضـــیَّة ، وطبیعیـــَّإنـــسانی: علـــوم  (ّعلمـــي:  إبــداع إنـــساني -٢

ونحـــت ، أدب ،ورســـم ،(وفنـــي ...) تـــشیید وبنـــاء (ومـــادي ) راعـــات متطـــورةاخت(َِِوتقنـــي 
  .. ) . ، سباحة ، عدو، ایةة ، رمَّفروسی: ریاضة (وبدني ) وموسیقى ، وتصویر

ًوعقلیـا )  عقیـدة وعبـادة ( ًّ  فالحضارة إذن لابد أن تشبع جمیع كیان الإنسان روحیا  ّ
ًّانسانیا و) فنون وآداب ( ًّوقلبیا ) علوم ومعارف (  مكارم فـي الأخـلاق ، واسـتقامة فـي ( ٕ

 أن تكــون هادیــة َّكمــا لابــد) صــحة ونــشاط ، وخلــو مــن الأمــراض ( ًّوجــسدیا ) الــسلوك 
لغیرها ، ناشرة لخیرها ، محافظـة علـى تـوازن الإنـسان والكـون ولـم تكتمـل هـذه العناصـر 

   )٢ (."لوسیطة ة القدیمة والحضارة الإسلامیة اَّمجتمعة إلا في الحضارة المصری
ـــــَّفمقومـــــات  َّة فحـــــسب لا یـــــصنعان حـــــضارة حقیقیـــــة قـــــد َّة والبـــــشریَّالحـــــضارة الطبیعی

َّیــصنعان تقــدما علمیــا وتكنولوجیــا ، یغــزوان الــبلاد ویــذلا ً ً ًّ ّ ن العبــاد ولا یحققــان إلا البــؤس ُّ
ُّوالـــشقاء ، ومـــصیرهما الهـــلاك والفنـــاء ؛ قـــد یحقـــق التقـــد ِّ َ  مكاســـب ُّ والتكنولـــوجيُّم العلمـــيُ

ِّة لكنــه أبــدا لــن یحقــَّة ومغــانم اقتــصادیَّمادیــ ق ســعادة الــنفس ولا طمأنینــة القلــب ولا غــذاء ً
ًم المدنیــة علــى دیــن صــحیح فإنهــا لــن تــصنع إنــسانا ســویا، ولــن تقــیم قَــتُالــروح ؛ فــإن لــم  ًّ َّ َ َ
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َِّوهــذا هــو حــال جمیــع مــدنیات الممالــك والإمبراط. َّحــضارة خالــدة تنفــع الإنــسانیة  َ وریــات َ
ْالتـــي لـــم تـــبن علــــى   كلهـــا زالـــت غیــــر  ) الحــــق والعـــدل وحـــسن الخلــــق(تعـــالیم الـــسماء ُ

  .مأسوف علیها بسبب ضلالها وظلمها 
ُْأَولم یسیروا في الأَرض فینظروا كیف كان عاقبـة الـذین مـن قـبلهم كـانوا أَشـد مـنهم {  ْ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ َِ َ َُ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ

ْقـوة وأَثــاروا الأَر ُ َ َ ً َّ ُض وعمروهــا أَكثــر ممــا عمروهــا وجــاءتهم رســلهم بالبینــات فمــا كــان اللــه ُ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ ُ ََ َِّ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ ََّ َ ْ
َلیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون  َ َُ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ َ    ]٩: الروم  [ }َ

َّوهــي دعــوة إلــى النظــر فــي أحــوال الأمــم القدیمــة والحدیثــة التــي شــیدت مــدنیتها علــى  َِّ َ َ
ة فحـــسب دون تعـــالیم الـــسماء ، نعـــم ملكـــوا القـــوة الباطـــشة َّة والبـــشریَّمقومـــات الطبیعیـــال
وأثـاروا {وا عـن باطنهـا ، وكـشفوا عـن ذخائرهـا َّوحرثـوا الأرض وشـق} ةَّ منهم قـوَّكانوا أشد{

َّوعمـــروا الأرض ؛ فأقـــاموا المـــدن الكبیـــرة وبنـــوا فیهـــا القـــصور الفخمـــة وزی} الأرض نوهـــا َّ
ـــة ونحتـــوا فیهـــا التماثیـــل الـــضخمة وأحاطوهـــا بالأســـوار الجمیلـــةبالحـــدائق الج ذات  میل

لكـنهم وقفـوا عنــد ظـاهر الحیـاة الــدنیا لا } وعمروهــا أكثـر ممـا عمروهــا { الأبـراج العالیـة 
  .} وجاءتهم رسلهم بالبینات { : یتجاوزونه إلى ما وراءه 

بـالنور الـذي یكـشف فلم تتفتح بصائرهم لهذه الـسیئات؛ ولـم یؤمنـوا فتتـصل ضـمائرهم 
َّة االله في المكذبین؛ ولم تنفعهم قوَّفمضت فیهم سن. الطریق  ن عـنهم علمهـم غْـُتهم؛ ولم یِّ

فمـــا كـــان االله لـــیظلمهم ولكـــن { : ونه ُّولا حـــضارتهم؛ ولقـــوا جـــزاءهم العـــادل الـــذي یـــستحق
  )١ (.} كانوا أنفسهم یظلمون 

َأَلم یروا كم أَهلكنا {: قال تعالى  ْْ َ َْ َ َْ ْ ْ ِّ من قبلهم من قرن مكناهم فـي الأرض مـا لـم نمكـن َ َ ْ َ ُْ َ ِ ِ ُِ َّْ َّ َّ ٍ ْ َ َِّ ِ
ْلكــم وأَرســلنا الــسمآء علــیهم مــدرارا وجعلنــا الأنهــار تجــري مــن تحــتهم فأَهلكنــاهم بــذنوبهم  ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َُ َ َُ ْ ْ ْْ َ ِ ِ ََّ َ ِْ ْ َْ ََ ََ ًَ ِّ ْ ُ

َوأَنشأنا من بعدهم قرنا آخرین  َِ َ ًْ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َْ     ]٦: الأنعام [ } َ
َّألـــم یـــر أصـــحاب المـــدنیات العلمانیـــة اللادینیـــة إلـــى مـــصارع الأجیـــال الغـــابرة  وقـــد . َّ

َّمكــنهم االله فــي الأرض ، وأعطــاهم مــن أســباب القــو ط مثلــه لهــؤلاء عْــُة والــسلطان مــا لــم یَّ
ـــیهم متتابعـــا ینـــشئ فـــي حیـــاتهم الخـــصب والنمـــاء ویفـــیض  ًوغیـــرهم ؛ وأرســـل المطـــر عل

؟ ثـــم عـــصوا ربهـــم ، فأخـــذهم االله بـــذنوبهم ، وأنـــشأ مـــن  ثـــم مـــاذا.. علـــیهم مـــن الأرزاق 
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فقــد ! ؛ ومــضوا هــم لا تحفــل بهــم الأرض ًبعــدهم جــیلا آخــر ، ورث الأرض مــن بعــدهم
َّفمـا أهـون المكـذبین المعرضـین أصـحاب القـو! ورثهـا قـوم آخـرون ِ ْ ُ ! ة والتمكـین مـن البــشرِّ

ـــلِهْلقـــد أُ! ًیـــضا؛ ومـــا أهـــونهم علـــى هـــذه الأرض أ مـــا أهـــونهم علـــى االله ـــَوا وغكُ روا فمـــا بَ
رهـــا جیـــل آخـــر؛ ومـــضت الأرض فـــي َّأحـــسَّت هـــذه الأرض بـــالخلاء والخـــواء؛ إنمـــا عم

  !دورتها كأن لم یكن هنا سكان؛ ومضت الحیاة في حركتها كأن لم یكن هنا أحیاء
ینـسون أن هـذا التمكـین . ِّوهي حقیقة ینـساها البـشر حـین یمكـن االله لهـم فـي الأرض 

َّأیقومــون علیــه بعهــد االله وشــرطه ، مــن العبودیــة لــه :  بمــشیئة االله ، لیبلــوهم فیــه َّتــمإنمــا 
َ بمـــا أنـــه هـــو صـــاحب الملـــك وهـــم مـــستخلفون فیـــه -وحـــده ، والتلقـــي منـــه وحـــده  ْ ْ ُ  أم -ُْ

َّیجعلــون مــن أنفــسهم طواغیــت ، تــدعي حقــوق الألوهیــ فون فیمــا َّة وخصائــصها؛ ویتــصرَّ
َ المالك لا المستخلفَّوا فیه تصرفُلِخْتُْاس ْ ْ   .ف ُ

 وعندئذ ینحرفون عن عهد االله وعـن - إلا من عصم االله -إنها حقیقة ینساها البشر 
ل الطریـــق َّن لهـــم فـــي أوَّة االله ؛ ولا یتبـــیَّشـــرط الاســـتخلاف ؛ ویمـــضون علـــى غیـــر ســـن

ًعواقب هذا الانحـراف ، ویقـع الفـساد رویـدا رویـدا وهـم ینزلقـون   ، ولا یـشعرون          ً
مـرة یأخـذهم االله :  تختلف أشـكال النهایـةَّثم، حتى یستوفي الكتاب أجله؛ ویحق وعد االله 

 بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كمـا وقـع لكثیـر مـن الأقـوام -بعذاب الاستئصال 
 ومــــرة - ومـــرة یأخــــذهم بالـــسنین ونقــــص الأنفــــس والثمـــرات كمــــا حــــدث كـــذلك لأقــــوام -

ِّب بعـضهم بعـضا ، ویـدمَّبعـض؛ فیعـذیأخذهم بأن یذیق بعـضهم بـأس  ًر بعـضهم بعـضا ً
ً، ویؤذي بعضهم بعضا ، ولا یعود بعضهم یأمن بعضا؛ فتـضعف شـوكتهم فـي النهایـة؛  ً

 شــوكتهم ، ویقتلعــونهم ممــا كــسرون ی- طــائعین أو عــصاة-ًلــیهم عبــادا لــه ط االله عِّویــسل
  .نهمثم یستخلف االله العباد الجدد لیبتلیهم بما مك نوا فیه؛ِّكمُ

َّالـسعید مـن وعـى أنهـا الـسُّنة ، ومـن وعـى أنـه الابـتلاء؛ .. َّوهكذا تمضي دورة السُّنة 
َّوالـــشقي مـــن غفـــل عـــن هـــذه الحقیقـــة ، وظـــن أنـــه . ف فیـــه لِخْتُْفعمـــل بعهـــد االله فیمـــا اســـ

  !ًأوتیها بعلمه ، أو أوتیها بحیلته ، أو أوتیها جزافا بلا تدبیر
لفــاجر الطــاغي ، أو المــستهتر الفاســد ، أو الملحــد وٕانــه لمــا یخــدع النــاس أن یــروا ا

ًالكــافر ، ممكنــا لــه فــي الأرض ، غیــر مــأخوذ مــن االله  َّ َ  ،مــا یــستعجلون َّ النــاس إنَّ ولكــن،ُ
ونهایــة الطریـق لا تــرى إلا  ،ل الطریــق أو وسـطه؛ ولا یــرون نهایـة الطریـقَّإنهـم یـرون أو

َلا تـــرى إلا فـــي مـــصارع الغـــابرین ! بعـــد أن تجـــيء  بعـــد أن یـــصبحوا أحادیـــث  والقـــرآن َ



  ١٧  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

َالكریم یوجه إلى هـذه المـصارع لیتنبـه المخـدوعون الـذین لا یـرون  ة َّ فـي حیـاتهم الفردیـ-ِّ
 نهایـــة الطریـــق؛ فیخـــدعهم مـــا یـــرون فـــي حیـــاتهم القـــصیرة ویحـــسبونه نهایـــة -القـــصیرة 
  !الطریق 

ًهـو یتكـرر كثیـرا فـي ومـا یماثلـه ، و} فأهلكناهم بذنوبهم { : إن هذا النص في القرآن 
ِّر ســـنة ، ویقـــرِّر حقیقـــة ، ویقـــرِّالقـــرآن الكـــریم إنمـــا یقـــر ًر طرفـــا مـــن التفـــسیر الإســـلامي َّ ََ

  . لأحداث التاریخ 
ًإن التفــسیر المــادي للتــاریخ یحــذف هــذا الجانــب حــذفا باتــا مــن تفــسیره لأطــوار الأمــم  ً

لأخلاقــي مــن الحیــاة ، وأحــداث التــاریخ ، ذلــك أن وجهتــه ابتــداء هــي اســتبعاد العنــصر ا
  .ة التي یقوم علیها َّواستبعاد القاعدة الاعتقادی
 لا یغفـــل أثـــر العناصـــر -یتـــه وصـــدقه وواقعیتـــه ِّ بـــشموله وجد-ُّوالتفـــسیر الإســـلامي 

 ولكنــه یعطیهــا مكانهــا الــذي - التــي یجعلهــا التفــسیر المــاديُّ هــي كــل شــيء -َّالمادیــة 
ّز العناصــر الفعَّالــة الأخــرى التــي لا ینكرهــا إلا تــستحقه فــي رقعــة الحیــاة العریــضة؛ ویبــر

َ یبــرز قــدر االله مــن وراء كــل شــيء؛ ویبــرز ،أصــحاب العنــاد الــصفیق لواقعیــات الوجــود  َ
َّالتغیــر الـــداخلي فــي الـــضمائر والمـــشاعر والعقائــد والتـــصورات؛ ویبــرز الـــسلوك الـــواقعي 

ً ولا یغفــل عــاملا واحــدا مــن العوامــل ،َّوالعنــصر الأخلاقــي  َّالتــي تجــري بهــا ســن◌ً ة االله َ◌ّ
  )١( .في الحیاة 

ًإذن لا حضارة حقیقیة إلا وكانت شریعة الـسماء أساسـا لهـا ، فغایـات شـریعة الـسماء  َّ
  .عبادة االله ، وتعمیر الكون ، وتزكیة النفس : ثلاث 
ِوالى ثمـود أَخـاهم صـالحا قـال یـا قـوم اعبـدوا اللـه مـا لكـم مـ{  َّ ِْ َ ْ ُُ َ ََ ُ َ ًُ َ َْ ُِ ْ َ َ َ َ َ ْن إلـه غیـره هـو أَنـشأَكم َِٕ ُُ َ ْ ََ ُ ْ ُْ ٍ َِ

ٌمــن الأَرض واســتعمركم فیهــا فاســتغفروه ثــم توبـــوا إلیــه إن ربــي قریــب مجیــب  ٌِ ُ َ ُ َ ْ َ ََِ َِّ َّ ِ ِِ ِ ِ َِْ ُ َُ ْ َ ََّ ُ ُ ْ ْ ُْ َ ِ  ]٦١:هـــود[}ْ
  .ومن یتبع الرسل ویقوم بشریعة االله یحظى بالحسنین ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة 

َفآتاهم الله ث{  ُ َّ ُ ُ َ َواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُ َْ ُّ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ُّ {  
   ]١٤٨: آل عمران  [ 

فمن ثواب الدنیا للذین آمنوا وعملوا الصالحات النـصر علـى الأعـداء ، والتمكـین فـي 
ِّســــعادة الــــنفس وطمأنینــــة القلــــب والانتــــصار علــــى الأعــــداء والرفعــــة فــــي كــــل : الأرض 
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ة والخلـود فیهـا ورضـوان مــن َّلحیـاة ، وثـواب الآخــرة غفـران الـذنوب ودخـول الجنــمنـاحي ا
  .االله أكبر 

أمـا مـن بنـى مجـده علــى العـسف والقهـر فمـآل مـا بنــى إلـى الخـراب والـدمار وغــضب 
َفأَخذه الله نكال الآخرة والأُولى { الجبار  ََ َِ ِ ََّ ََ َ ُ ُ َإن في ذلك لعبرة لمن یخشى * َ َْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ َ َ َّ ِ {  

   ]٢٦ ،٢٥:النازعات [ 
ٍفكـــأَین مـــن قریـــة أَهلكناهـــا وهـــي ظالمـــة فهـــي خاویـــة علـــى عروشـــها وبئـــر معطلـــة {  ِ ِ ٍَ َ ََّ َ ُّ ٍ ِْ ِ َِ ََ ُ َُ َ َ ٌَ ٌ َِ َ َ ََ َ ََ َ ْْ ْ ِّ ِّ َ

ٍوقصر مشید  ِ َّ ٍ ْ َ   ]٤٥: الحج[ } َ
ْوكأَین من قریة أَملیت لها وهي ظالمة ثم أَخذ {  َ َّ ُِّ ٌ ََ َِ ٍَ ِ َ ََ َُ ْ ْ َْ َ ِّ َّتها واليَ ََِٕ َ ُ المصیر ُ َِ   ]٤٨:الحج[} ْ
ُفلمــا نــسوا مـــا ذكــروا بـــه فتحنــا علـــیهم أَبــواب كــل شـــيء حتــى إذا فرحـــوا بمــا أُوتـــوا {  ََ ْ ُ َِ ِ َّ ِ ُِ َ َ ََِ َ َ ََ َ ُ ٍَ ِْ ِّ ُ َ ْ ْ َْ َِّ ُ َّ

َأَخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون  َُ ِ ْ ُ ُُ ْ َْ ًَِ َ ْ َ ْ َِّفقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمـد للـ* َ َِّ ُِ َْ َ َْ َْ ُ ُ َََ ِ ْ َ ُِ َه رب العـالمین َ ِ َِ َ ْ ِّ َ
  ] ٤٥، ٤٤:الأنعام[} 

ْولقد أَهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجـاءتهم رسـلهم بالبینـات ومـا كـانوا لیؤمنـوا {  ْ ُْ ُ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ ُْ ُ ْ َُ َ َِّ ْ ُْ َ َ َ َُ ْ َ َّ َْ ُ َْ ْ
َكذلك نجزي القوم المجرمین  ِ ِ ِْ ُْ ْ َْ ْ َ َ َ َِ ِثم جعلناكم خلائـف فـي ا* َ َِ ََ ْ ُ َْ َ َ َلأَرض مـن بعـدهم لننظـر كیـف َُّ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ

َتعملون  ُ َ ْ   ]١٤، ١٣:یونس[} َ
َوما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأَهلها مصلحون {  ُ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ َُْ َ ٍَُْ ِ َ َْ ُّ    ]١١٧: هود [ } َ
ْوســكنتم فــي مــساكن الــذین ظلمــوا أَنفــسهم وتبــین لكــم كیــف فعلنــا بهــم{  ْ ُْ ُ َ ِْ ِ َْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ ََ ََ َ ََّ َ َُ َُ ْ َ ِ َّ ِ ُ وضــربنا لكــم ِِ ُ َ َ ْ َ َ َ

َالأَمثال  َ    ]٤٥: إبراهیم [ } ْ
َفتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا إن في ذلك لآیة لقوم یعلمون {  َ َ َ ُُُ ُ َ َُْ ً َ َ ًْ ٍ ِْ َِّ َ َ َِ ِ َِّ ِ َِ َ ُ   ]٥٢: النمل[ْ
ٌوكــذلك أَخــذ ربــك إذا أَخــذ القــرى وهــي ظالمــة إن أَخــذه أَلــیم شــدید {  ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ َ َ ُ َْ َّْ ِ ِ ٌِ ََ َ ََ َ َُ ْ َ ِّ ] ١٠٢: هــود [} َ

َّإن أُســـس الحـــضارات الحقیقیـــة جمیعهـــا التـــي ظهـــرت علـــى الأرض أســـس دینیـــة النـــشأة  ُ
ِّعلمها االله تعالى أنبیاءه ورسله الذین راحوا یبنون هذه الحـضارة ، ویـشیدون بناءهـا وهـذا  َّ

عـن تفـسیر نـشأة المـادیین وفلاسفة التاریخ العلمانیین ما یفسر لنا عجز علماء الحضارة 
  !!َّحضارة المصریة القدیمة نشأة كاملة متطورة على غیر مثال سابق ال

  نظريات المؤرخين في فلسفة التاريخ
  )َّغیر الإسلامیة ( ة َّة الدینیَّیالنظر : ًأولا
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د ِّة التــي تحــدَّة عظمــى هــي المـشیئة أو القــدرة الإلهیـَّة وجــود قـوَّة الدینیـَّیــتفتـرض النظر
ــــشعوب ، إذ  ــــك النظرمــــصائر الأفــــراد وال ــــًأن الآلهــــة تبعــــا لتل ِّة كــــان لهــــا دور المــــشرع َّی ً

رت الشعوب آلهتها في صـورة الإنـسان الـصانع الـذي َّوالقاضي ففي عصر البرونز تصو
ِّیملـك بیدیــه ســلطة قویــة إلــى الحــد الــذي تخلــق معهــا قانونــا یــسیر شــئون البــشر ، وهكــذا  ُ ً

ة كـــسب َّا ینـــصح الحكـــام بكیفیـــاعتقـــد كثیـــر مـــن فلاســـفة الیونـــان القدیمـــة ، وتـــاریخ كهـــذ
  .إرضاء الآلهة أو على الأقل یوحي بالخضوع للإرادة المقدسة 

ة مــع هـذا المبــدأ الــسابق ، ولكنـه بــصورة أعمــق َّویتفـق مــنهج تــاریخ الكنیـسة المــسیحی
َّإذ تعتبر حركة التاریخ الحقة ، هي خط ًة لخلاص العـالم موضـوعة سـلفا وبالتـالي تكـون َّ َ َ

یس أوغــسطین مــن أبــرز الممثلــین ِّ هــي تتبــع خطــوات تنفیــذها ، ویعــد القــدِّمهمــة المــؤرخ
  )١(. ة َّلذلك المنهج الصوفي داخل الحضارة المسیحی

ِّلنظریــة المفــسرةوهــذا ا  لهــذا َّ أنا حــق وباطــل فــالحق فیهــا لنظــام التــاریخ وتطــوره فیهــَّ
َالكون إلها خلقه وأبدعه ، وخلق الإنسان وشرع له ، و َ َ ََّ َ ُ َ َُ َ   .سوف یحاسبه على عمله ً

ُْیومئذ یصدر الناس أَشتاتا لیروا أَعمالهم {  َ َ ُ ََ ْ ْ ُْ َ َِّ ً َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ فمن یعمـل مثقـال ذرة خیـرا یـره *ٍِ َ َ ََ ًَ ْ َ ٍَّ َ َْ ََ ِ ْ َومـن * ْ َ
ُیعمل مثقال ذرة شرا یره  َ ََ ًَّ َ ٍََّ َ َْ ِ ْ   ) ٨-٦: الزلزلة ( } ْ

ََّفهذا حق أما أن الإنسان مـسیر ولا حیلـة لـه فی ُ مـا یفعـل فهـذا باطـل فـاالله تعـالى جعـل ُّ
  .ًالإنسان في هذه الدنیا مختارا 

ُْوقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر {  ْ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َْ َِ ْ ُ ِّ َّ ِ ُّ    ) ٢٩: الكهف ( } ِ
  .ًولم یجبر االله تعالى أحدا على فعل شيء 

ُولــو شــاء ربــك لآمــن مــن فــي الأَرض كلهــ{  َ َ َُّ ُِ ِ ْ َ َ َُّ ْ َ ْم جمیعــا أَفأَنــت تكــره النــاس حتــى یكونــوا َ ُ َُ َ َ ََّ َ ُ ًَّ ِ ْ ُ َ ِ ْ
َمؤمنین ِ ِ ْ    ) ٩٩: یونس (  } ُ

ًكما أن الخـضوع الله لـیس عمـلا سـلبیا كمـا تـرى هـذه النظریـة إنمـا الخـضوع الله معنـاه  ًّ
القیام برسالته وهي إخلاص العبـادة الله وفـق مـا شـرع وتعمیـر كونـه بـالعلم النـافع والعمـل 

  .وعدم الإخلال بالمیزان الإلهي الذي خلق الكون به الصالح ، 
َوأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان{  ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ُ َْ َ َْ    ) ٩: الرحمن (  } ِ

                                                             

  ٥ص . الهیئة المصریة العامة للكتاب " فلسفة التاریخ عند أرنولد توینبي " نیقین جمعة علم الدین  )1(



  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ٢٠  

ًقیا وتقدما وسعادة في الدنیا والآخرة ُق رِّوأن القیام بمنهج االله تعالى یحق ًُّ ّ.  
َأُولئك الذین أَنعم الله عل {  ََ ُ ََّ َِّ َِ َْ ْ ِیهم مـن النبیـین مـن ذریـة آدم وممـن حملنـا مـع نـوح ومـن َ ِ ِ َِ ٍَ َُّ ََ َ َْ َ َ َْ َْ َ ِ َِّ ِّ ُِّ ِّ َّ

َذریة إبراهیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا  َْ ْ ْ َ ْ ََْ َ َ ََ َّ ِ َِ ِ ِ َِ َْ ِٕ َ َّ ِّ   ) ٥٨: مریم ( } ُ
ة ، أو الأصـنام ، واتبـاع الـشهوات َّوأن الخروج عن هذا المنهج بعبـادة القـوى الطبیعیـ

  .الطغیان في الأرض یهلك صاحبه في الدارین ، و
َُّومــا كــان ربــك مهلــك القــرى حتــى یبعــث فــي أُمهــا رســولا یتلــو علــیهم آیاتنــا ومــا كنــا {  ََ ْ َ َ َ ُ َ ََ ََِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َّْ َْ ُْ ُ َِّ َ َ َُ ْ ْ ُّ

َمهلكي القرى إلا وأَهلها ظالمون ُ َ َ ُِ ِ َِ ُْ َ ِ ُ ْ    ]٥٩: ص  القص[ } ْ
نـــا نـــشأة الحـــضارة ، واضـــمحلالها ، وموتهـــا ، ولـــم ِّة لا تفـــسر لَّكمـــا أن هـــذه النظریـــ

ًتكشف لنا عن لغز الحضارة المـصریة القدیمـة الـذي احتـار فیـه المؤرخـون قـدیما وحـدیثا  ً َّ
.  

  :َّة السحریة َّالنظری : ًثانیا
َّویعتبــر المفهـــوم الـــسحري فــي تفـــسیر حركـــة التــاریخ أكثـــر قـــدما مــن النظریـــة الدینیـــ ً ة ِّ

بقـوى " مـسكونة " فقبل أن یعرف البشر الآلهة كانت القبائـل البدائیـة تعتقـد بـأن الطبیعـة 
وأرواح واعتقد هؤلاء الأقوام بأنهم یمكن أن یسیطروا علـى هـذه القـوى مـن خـلال أعمـال 

َّالــسحر ولهــذا لــم یكــن الملــك فــي عــصور الملكیــات الوثنیــ ِ ًة واضــعا للقــانون فحــسب بــل َ
ِّ عـــن تـــوفیر الرخـــاء المـــادي فـــي مملكتـــه ، فكـــان ملـــوك ًة ، مـــسئولاَّكـــان فـــي نظـــر الرعیـــ

مصر على سبیل المثال یضمنون شـروق الـشمس وفیـضان النیـل عـن طریـق ممارسـتهم 
 -ً بنـاء علـى ذلـك -ة لا یمكن لأحد أن یمارسها سواهم ، ومـن الطبیعـي َّلطقوس سحری

ة وبالتــالي نجــد َّث التاریخیـأن یـصبح الملــك هـو العامــل الوحیـد المــؤثر فــي جمیـع الأحــدا
  . ة الرجل العظیم في التاریخ َّأن سجلات الملوك القدامى ما هي إلا تعبیر عن نظری

 الدســاتیر وحــدها بــل إلــى لــىواعتقــد الیونــانیون بــأن رخــاء واســتقرار مــدنهم لا یعــود إ
َِحكمــة واضــعیها وهكــذا كــان أفلاطــون یعتقــد أنــه بمجــيء الملــك الفــرد ســتتخلص الحیــاة 
َّالـــسیاسیة مـــن أســـقامها ، لأن ذلـــك الملـــك هـــو وحـــده الـــذي یمكنـــه أن یفعـــل ذلـــك ، أمـــا  َّ

" ة         َّعلـى رأس المنـادین بنظریــ" تومــاس كارلیـل " بالنـسبة للعـصر الحـدیث فیقـف 
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ــــذي تحقــــق إنمــــا هــــو تــــاریخ الرجــــال " الرجــــل العظــــیم  إذ یعتقــــد أن التــــاریخ الإنــــساني ال
  )١ (.العظماء 

ُّالـــسحریة تـــستبعد وجـــود االله تعـــالى ورســـالاته فـــي تقـــدة َّوالنظریـــ م الحیـــاة وتعـــزو كـــل َّ
َّاســتقرار ومدنیــة إلــى قــدرات الأفــراد الــذین یــستخدمون الــسحر فــي تــسخیر الطبیعــة ، و  َ َ
یـستخدمون عبقــریتهم فــي سیاســة النــاس ، والحقیقــة أن اللجــوء إلــى تفــسیر الحــضارة إلــى 

یه ِّ لا یتفــق مــع العلــم ولا الــدین ، فهــذا مــا یــسملــسحر تفــسیر بــدائيااســتخدام أصــحابها 
ُّعلماء النفس التفكیر الخرافي فكـل إنـسان یعجـز عـن تفـسیر مـا یجهلـه یـرده إلـى الـسحر 
ًوالأرواح ، وأحیانــا كنــوع مــن التعمیــة یــشیع أصــحاب الحــضارة أن مــا وصــلوا إلیــه مــن 

مــصر مــع هیــرودوت كمــا فعــل كهنــة مــا كــان عــن طریــق الــسحر َّ مــذهل إنِّم علمــيُّتقــد
  .وغیره من الأجانب غیر المؤمنین بعقیدة قدماء المصریین 

ة َّوالــسحر الــذي اســتخدمه المــصریون فــي إنــشاء حــضارتهم هــو ســحر العلــوم الإلهیــ
ـــم یبطـــل بمـــوت قـــدماء . التـــي أوحـــى االله تعـــالى بهـــا إلـــى أنبیائـــه ورســـله  وهـــذا الـــسحر ل

  .ى  االله تعالائعالمصریین إنما هو باق ببقاء شر
  :التفسیر الأنثروبولوجي  : ثالثا 

َّوترجـــع هـــذه النظریـــ ِ ة التقـــدم والتحـــضر للتفـــوق العنـــصري فهنـــاك شـــعوب قـــادرة علـــى ُْ
رة أن تقهــر وتــضطهد ِّصــنع هــذا التقــدم وشــعوب غیــر قــادرة ، وعلــى الــشعوب المتحــض

ِّوتستغل الشعوب المتخلفـة ، واسـتغلت هـذه النظریـة لتبریـر القهـر والاضـطهاد ُِِّ  العنـصري ْ
الــذي یمارســه الرجـــل الأبــیض علـــى الزنــوج والأقلیــات وقـــد أدخلــت هـــذه النظریــة الزائفـــة 

  )٢ (.عن الانتخاب الطبیعي والبقاء للأصلح " دارون " بعض الاستعارات من مبدأ 
ة تخالف كل الأدیان السماویة الداعیة إلـى الرحمـة والحـب والتعـاون بـین َّوهذه النظری

  .م القوي الضعیف ویعطف الغني على الفقیر سائر البشر وأن یرح
َّیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن {  ُِّ ُِ َ َ ُ َْ ْ ََ ُ َ َُ ِ ِ َ َ ََ َ ًَ ُ َ َُ َْ َ ٍ َ َِّ َ َّ َّ

ٌأَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر  ِ َِ ٌَ ِ َّ ِ َّ َِ َ َّ ْ ْ َ َُ َُْ    )١٣: الحجرات ( } ْ
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ً نظریــات أخــرى لتفــسیر التــاریخ باعتبــاره فرعــا للاقتــصاد الــسیاسي ، وأخــرى  وهنــاك
َّعلى اعتباره علم مقارن ، وثالثة وفقا للمادیة الجدلیة  َّ ً.  

ِوجمیعهـا لا تـشر مـن قریــب أو بعیـد لـدور الأدیـان الــسماویة فـي صـناعة الحــضارات  ُ
  . مصر القدیمة َّالإنسانیة التي یجمع المؤرخون المنصفون على أنها بدأت من

َّوفیمــا یلــي نعــرض لأهــم النظریــات التــي تكهنــت بنــشأة الحــضارة المــصریة القــدیم أم  َّ َّ
  .َّالحضارات الإنسانیة 

نظرية  ة اليوت سميث في نشأة الحضارة المصري  
ــ ة القدیمــة تنحــصر فــي أن الإنــسان َّة ســمیث فــي نــشأة الحــضارة المــصریَّوبــؤرة نظری

ًع الطعــام جمعــا مـن الغابــات رأى فــي مــصر علــى تــوالى الــسنین البـدائي الــذي كــان یجمــ
ُأن فیــضان النیــل یعــم الــوادي فــي مواعیــد معینــة كــل عــام  حتــى إذا انحــسر الفیــضان ، َ

ًانطلقـت النباتـات وكـست الأرض بالخـضرة النـضرة التـي كـان یجـد فیهـا طعامـا كمـا كــان 
َّیجــد فیهــا صــیدا لـــوفرة الحیــاة الحیوانیــ ة ، َّرار أن المــاء هــو أصــل الحیویـــففهــم بـــالتك. ة ً

ویـضبط الـري وهـذه كانــت . وهـو أصـل النبـات ؛ فـشرع یحتجـز المـاء هنــا ویطلقـه هنـاك 
  .الهندسة الأولى 

ُّمهندســـون ینظمـــون الـــري ، وفلكیـــ: وظهـــر عندئـــذ التخـــصص  ُِّون یعینـــون الأوقـــات ِّ
، وهنــــا تنــــشأ ٕة ، وهــــؤلاء لا یزرعــــون وانمــــا یعیــــشون بالفــــائض مــــن المحــــصول َّالزراعیــــ

َّالحكومة التي یرأسها مهنـدس أو فلكـي تنـسب إلیـة صـفات الألوهیـ لا    ة لأنـة یـدرى مـا ُ
ِة ملـك بـل هـو ملـك یطـاع فـإذا مـات َّوهـو یعـیش كأنـ. ك لَـَیدریه غیره من الهندسـة أو الف َِ َ

  .ًأصبح قبره معبدا 
َوأرض مزروعة تحتاج إلـى حـدود تحتـرم مـن الجیـران  ن الزراعـة وٕالـى أوصـاف تعـی، ُ

َّ، والـــى محكمـــة تعاقـــب المعتـــدى علـــى الحـــدود أو المحـــصول ،والـــى صـــناع یـــصنعون  ٕ ٕ
وكــل هــؤلاء لا یزرعــون فنـــشأت مــن ذلــك الحكومــة والتجــارة والفنـــون . ة َّالآلات الزراعیــ

  .وهذه هي الحضارة 
ُّالبـر " و " القمـح " ویجب ألا ننسى أن كلمات  . ةَّ فرعونیـًهـي جمیعـا" الحنطـة " و " ُ

نــوا أســماءها َّة فــي التــاریخ وعیَّل مــرَّوذلــك لأن المــصریین القــدماء هــم الــذین زرعوهــا لأو
  .ت إلى تعدد هذه الأسماءَّه كانت هناك فروق بین بذور القمح أدَّولعل
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أمــا قبــل الزراعــة . ل الــذي نبتــت علیــه الحــضارة الأولــى َّوالزراعــة هــي الأســاس الأو
ــفلــم یكــن هنــاك غیــر التجــوال للبــشر ، ة بالــصید  بــلا ثقافــة غیــر المعــارف القلیلــة الخاصَّ

  .والتقاط الثمار واقتلاع الجذور 
ًفالزراعة أوجدت الاستقرار بدلا مـن التجـوال ، وبـسطت الآفـاق لثقافـة الفنـون والعلـوم 

  )١( .ونظام الحكم 
َّویفــسر الیــوت ســمیث ظهــور الأفكــار الدینیــ َّة والــدین فــي مــصر القدیمــة بنــشأة القریــة ِّ

َّعلى حین كان الرحل یتركون المیت موضع موتـه فقـد اسـتحال ذلـك فـي القـرى لأسـباب ف ُّ
" ًة فكــان لابــد مــن دفــن المــوتى بعیــدا فــي الــصحراء ، ولكــن الــصحراء َّة واقتــصادیَّصــحی

ِّطبیعــي ممتــاز حفــظ الأجــسام فخیــل لعقلیــة المــصري البــسیط أن المیــت لــم " فریجیــدیر  ُ َ
َّ هـو ، ومـن ثــم اتجـه إلــى الاهتمـام بـه فــي حیاتـه الأخــرى یمـت حقیقـة مــا دام جـسده كمــا َ

یـضع الطعــام والـشراب والأدوات معــه فـي القبــر ، وذلــك مـع التحنــیط زیـادة فــي حفظــه ، 
َّالموتى هذه ، كـان تـشیید المقـابر التـي تحولـت إلـى مـصاطب " بمساكن " ومع الاهتمام 
ِّتى إذن أدت إلــى دفــع النجــارة الــدین وعقیــدة الحیــاة الأخــرى وحفــظ المــو.. ثــم أهرامــات  ْ َ َّ

َّكــذلك فــإن إدراك العلاقــة ) المقــابر بأشــكالها ( وٕالــى فــن البنــاء ) صــنع الأكفــان ( إلــى 
بــین النهــر والزراعـــة خلقــت الحـــساب والتقــویم حــین ربطـــوا بــین الفیـــضان وبــین الـــشمس 

َوالنجوم وحیث الشعرى الیمانیة تعین علـى بـدء الفیـضان ، وهنـا سـلبت الـش ْ مس الأهمیـة ِّ
من القمر الـذي ربمـا كـانوا یربطـون بینـه وبـین النهـر فـي الـسابق مثلمـا سـلبت مـن النهـر 

 عبادتــه ذلــك ســیناریو نــشأة َّ محــلُّقدســیته فیمــا بعــد فأخــذت عبــادة الــشمس وأشــعتها تحــل
  )  ٢(. الزراعة والحضارة والدین كما یصوره الیوت سمیث 

ِّوالــى هــذا تفــسر لنــا نظریــة ســمیث نــشأة  الحــضارة الأولــى والــدین فــي مــصر ، وبقــي ٕ
  علینا أن نعرف كیف خرجت هذه الحضارة من مصر إلى سائر العالم ؟

ة كـان ینقطـع بهـا َّإن بعض البعثـات المـصری: ویجیبنا سمیث عن هذا السؤال فیقول 
ٍبــل تبقــى فــي قطــر نــاء بــین شــعب غریــب بــدائي لا یعــرف الزراعــة . الطریــق فــلا تعــود  ْ ُ

  .ة وتعیش هناك إلى الأبد َّلبعثة إلى هذا الشعب الفنون المصریفتنقل هذه ا
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. ن فــي روســیا بــالقرب مــن جبــال أورالُومــن هنــا نعــرف لمــاذا وجــد تمثــال الــرب آمــو
ِّولمــاذا عبــدوا رب الــشمس فــي المكــسیك كمــا عبــد فــي مــصر ولمــاذا حنطــت الجثــث فــي  ُ ُ

ولمــاذا . فــي إیطالیــا والــسودان ُولمــاذا وجــدت الأهــرام . ة َّأمریكــا علــى الطریقــة المــصری
ة الخطـوط فـي جمیـع اللغـات َّة ولماذا ترجع أبجدیـَّتوجد في اللغة الفنلندیة كلمات فرعونی

ُّولمــاذا یعـم التقـویم المـصري أوربــا بـل العـالم كلـه إلــى الآن . ة َّة المـصریَّإلـى الهیروغلیفیـ
ُولمـــاذا بنیـــت المعابـــد وذكـــرت الأســـاطیر علـــى الطریقـــة المـــصر.  بـــل لمـــاذا یوصـــف . یةُ

ًوأخیـــرا لمـــاذا تكـــون ". ابـــن رع"أي " ابـــن الـــشمس" إمبراطـــور الیابـــان بوصـــف الفراعنـــة 
ّة الاســم مثــل قمــح ، وبــر ، َّالحبــوب الأولــى التــي یأكلهــا الإنــسان ولا یــزال یأكلهــا مــصری ُ

  .وحنطة 
ان والثعبــ" رع " وشــارة الكــاهن المــصري القــدیم ذلــك الثعبــان الــذي كــان یحــیط بــالرب 

  .ُلا یزال شارة الأسقف القبطي ، وهو یرى على رأس عصاه إلى الآن 
ًولمــا كــان الكــاهن المــصري طبیبــا وســاحرا أیــض ،  فــإن الثعبــان هــو الآن شــارة الطــباًً

  .ة لا یزال معنى الطب هو السحر والكهانة َّوفي اللغة العربی
ْواذكر البقرة هاتور  ُ ْة واذكـر تقـدیس البَّالمـصری) حتحور(ْ ُ ًواذكـر أیـضا . قـرة فـي الهنـد ْ ْ ْ

وكیـــف یـــضربون الجهـــات الأربـــع بـــالقوس كمـــا كـــان یفعـــل ، ملـــوك أفریقیـــا المتوحـــشین 
  .ًالفراعنة عندما كانوا یتولون العرش رمزا للاستیلاء على العالم 

َّوكـــذلك رجـــح الیـــوت ســـمیث أن معظـــم الأســـر المالكـــة فـــي العـــالم ترجـــع إلـــى أصـــل 
 كانــت تخــرج مـن مــصر لجلــب المـواد والأطیــاب للتحنــیط وذلــك لأن كــل بعثـة، فرعـوني 

ًفإذا لم ترجع البعثـة صـار هـذا الـشخص ملكـا علـى . كان یرأسها أحد أفراد أسرة فرعون  ِ َ
إلـخ ...  العـرش الجدیـد خرجـت بعثـات أخـرى َّحتى إذا استقر. البقعة التي تحتلها بعثته 

)١(  
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 وكاسـحة –ذه النظریـة الكاسـحة وه"  :ق جمال حمدان على نظریة سمیث فیقول ِّیعل
ً لقیــــت رواجـــــا كبیــــرا واكتــــسحت المیــــدان العلمـــــي فــــي حــــین مــــا ولكـــــن –هــــي بالتأكیــــد  ً

  :ت إلیها بعنف وكانت أهم هذه الانتقادات ثلاثة هَِّجُالانتقادات لم تلبث أن و
إن القــول بــأن كــل أركــان وعناصــر وأفكــار الحــضارة برمتهــا قامــت فــي مــوطن : ًأولا 

  .ر قول بالغ التطرف والمغالاة واحد هو مص
ة تنفـي إمكـان إعـادة أي اختــراع أو فكـرة مـرة أخـرى ممـا یتنـافى مــع َّإن النظریـ: ًثانیـا 

َوحدة العقل البشري وحتى مع قانون الصدف  ُ .  
ة مــن مــصر إلــى المنــاطق البعیــدة كــأطراف َّاســتحالة وصــول الآثــار الحــضاری: ًثالثــا 

  )١(" سبب عامل البعد الجغرافي السحیق القارات كالعالم الجدید مثلا ب
  نظرية دانيكن الهابطون من السماء

َّعـــدة أبحـــاث أثـــارت ضـــجة عالمیـــ" أریـــك فـــون دانـــیكن " وللباحـــث الـــسویدي  ة عنـــد َّ
لقـد " ون مـن الـسماء ، وألغـاز الحـضاراتالعـودة إلـى الكواكـب ، والهـابط" نشرها أشهرها 

ة ومــا یحــیط بهــا مــن الغــاز َّحــضارات البــشریحــاول فــي تلــك البحــوث إثبــات أن جمیــع ال
َّهــبط بهـــا كائنـــات أو أقـــوام مـــن كواكـــب أخـــرى أرقـــى عقـــلا وعبقریـــ ة ومعرفـــة وحـــضارة ، ً

وأنهـــم هـــم الـــذین بنـــوا الهـــرم الأكبـــر لیكـــون وســـیلة اتـــصال بیـــنهم وبـــین الأرض ، كمـــا 
ن معجـزات رة بمـا حوتـه مـِّة التـي نـشأت متكاملـة ومتطـوَّوضعوا أسس الحـضارة الفرعونیـ

  ) ٢(. " الفلك والریاضیات ، والطب ، والهندسة ، والفنون والكتابة : في علوم 
ــــل دانــــیكن إلــــى آرائــــه بعــــد دراســــة الوثــــائق المــــستندات التاریخیــــ ة لقــــدماء َّولقــــد توصَّ

  .المصریین ، وبردیات كتاب الموتى 
ـــــشأة الحـــــضارة المـــــصری َّواذا كـــــان المؤرخـــــون فـــــشلوا فـــــي الاهتـــــداء إلـــــى ن لنـــــشأة ة إ

 الحــضارات ولقــد ُّة هــي أمَّ فــإنهم یكــادون یجمعــون علــى أن الحــضارة المــصرییحةالــصح
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  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ٢٦  

إن الانتــشار الحــضاري مــن " انتــشرت الحــضارة مــن مــصر إلــى ســائر البلــدان الأخــرى 
  )١ (. "ة معینة هو حقیقة تاریخیة لا تقبل الجدل َّمصر في حدود إقلیمی

  عث والخلودالبن يالمصريمعرفة في ن يالمؤرخنظريات 
ًة عجـزوا أیــضا َّخــون العلمـانیون عـن تفــسیر نـشأة الحـضارة المــصریِّوكمـا عجـز المؤر

َّعن تفسیر معرفة المصریین القـدماء فكـرة البعـث والخلـود مبكـرا فقـد كـانوا أو ل المتـدینین ً
 .)٢(  

  .َّودونك نظریتهم في كیفیة اهتداء المصریین القدماء لفكرة البعث والخلود 
ة َّ المـؤرخین أن یــربط معرفــة المـصریین للبعــث والخلـود بالبیئــة المــصری حـاول بعــض

الرمل والشمس على افتراض أن المصري الأول كـان یـدهش حـین یـرى أجـساد : الجافة 
أجــداده المدفونــة فــي بطــن الــصحراء فــي حالــة حفــظ جیــدة فجعلــه یعتقــد فــي حیــاة خالــدة 

  !بعد الموت وبالتالي آمن بالبعث 
َّكـــرة الخلـــود إلـــى إحـــساس المـــصریین ببهجـــة الحیـــاة فـــي بیئـــتهم الرخیـــة َّورد آخـــرون ف

الرغــدة وبالتــالي تعلقهــم بهــا إلــى حــد إســقاطها علــى حیــاة أخــرى بعــد المــوت ، وتمدیــدها 
ًفیهــا ، ومــن ثــم كــان إعــدادهم الغریــب لهــا ابتــداء مــن التحنــیط إلــى مراكــب الــشمس إلــى 

  !أثاث المقابر وأطعمتها 
هـــور فكــرة الخلـــود عنـــد قـــدماء المــصریین بوجـــود الفـــراغ الآمـــن كمــا فـــسĎر الـــبعض ظ

روا فـــي الخلـــود ولـــو َّالــذي أعـــان علیـــه الموقـــع الجغرافـــي والغنـــى الحــافز والتـــرف لـــذا فكـــ
كانـت مــصر قطعــة مكـررة مــن الــصحراء المـشابهة تحیــا حیــاة محرومـة متنقلــة مــا كانــت 

  )٣ (!هذه الحیاة تستحق الحرص علیها والسعي إلى تخلیدها 
   القديمةديورانت ونشأة الدين في مصر

، أو إلـه خفـي،   شـيء روحِّلمـا كـان لكـل: " نشأة الدین فیقـول " ول دیورانت  " ِّیفسر
مــــا هــــو : ة لا تقــــع تحــــت الحــــصر، وهــــي تقــــع فــــي ســــتة أقــــسامَّإذن فــــالمعبودات الدینیــــ

 هــو  ً، یومـا، ومـا هـو بـشريٌٌّّ، ومـا هـو حیـوانيٌّ، ومـا هـو جنـسيٌّرضـيأ، ومـا هـو سـماويٌّ
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تــاح لنــا قــط أن نعلــم أي الأشــیاء فــي هــذا العــالم الفــسیح كــان أول ُ؛ وبــالطبع لــن یٌّإلهــي
ث فــي َّمعبــود للإنــسان؛ وربمــا كــان القمــر بــین المعبــودات الأولــى؛ فكمــا أننــا الیــوم نتحــد

رت الأســاطیر الأولــى القمــر َّكــذلك صـو" الرجــل الـذي یــسكن القمــر"ة عــن َّأغانینـا الــشعبی
 ً أغــوى النــساء وســبب لهــن الحــیض مــرة كلمــا ظهــر؛ ولقــد كــان القمــر إلهــاًشــجاعارجــلا 
ً للنـــساء، عبدنـــه لأنـــه حـــامیهن بـــین الآلهـــة؛ وكـــذلك اتخـــذ القمـــر الـــشاحب مقیاســـاًمحببـــا ُ ََ َ 

ُللـــزمن، فهـــو فـــي ظـــنهم یهـــیمن علـــى الجـــو، وینـــزل مـــن الـــسماء المطـــر والـــثلج، حتـــى 
  .  المطرالضفادع تضرع للقمر بالدعاء لینزل لها

ت الــشمس محــل القمــر ســیدة علــى دولــة الــسماء، عنــد الدیانــة َّولــسنا نــدري متــى حلــ
ًدا ِّت الزراعـة محـل الـصید، فكـان سـیر الـشمس محــدَّة؛ وربمـا حـدث ذلـك حـین حلـَّالبدائیـ

ة َّة الرئیــسیَّلفــصول البــذر وفــصول الحــصاد، وأدرك الإنــسان أن حــرارة الــشمس هــي العلــ
رض مـــن خیـــرات؛ عندئـــذ انقلبـــت الأرض فـــي أعـــین البـــدائیین إلهـــة ره علیـــه الأِّفیمـــا تـــد

ة، وعبـــد النــاس الـــشمس العظیمـــة لأنهــا بمثابـــة الوالــد الـــذي نفـــخ َّتخــصبها الأشـــعة الحــار
 ومـن هــذه البدایـة الـساذجة هبطــت عبـادة الــشمس إلـى العقائــد ٍّ شـيء حــيِّالحیـاة فـي كــل

 ما بعد سوى تشخیص للشمس وتجـسیدالوثنیة عند الأقدمین ولم یكن كثیر من الآلهة فی
 .لها

ً نجم شأنه شأن الشمس والقمـر، یحتـوي إلهـا وهـو بذاتـه إلـه، ویتحـرك بـأمر روح ُّوكل
 َ أصـبحت ملائكـة تهـدي سـواء الـسبیلةَّ المـسیحیِّكامن في جوفه؛ وهـذه الأرواح فـي ظـل

ً والــسماء نفــسها كانــت إلهــا عظیمــا.. هــا هــي التــي تنــزل ل لأنُّقــام لهــا العبــادة فــي تبتــُ، تً
ولفــظ " الــسماء"لتعنــي " االله"ة یــستعمل كلمــة َّالغیــث أو تحبــسه؛ وكثیــر مــن القبائــل البدائیــ

  )١( " . معناها المطر" الدنكا"و " اللوباري"االله عند 

  الديانة المصريةنظريات الغرب في نشأة والمصريون 
   : َّانة المصریة فیقولفي نشأة الدیَّالغربیة  هذه النظریاتجمال حمدان  .دِّیؤكد 

َّة محلیـة أو بیئیـَّ هذه الدیانـة كانـت دیانـة جغرافیـَّالواقع إن"  ة إلـى حـد بعیـد فقـد بـدأت َّ
ة الحالیــة بــل یجــزم إلیــوت ســمیث أن مــصر هــي َّة كــدیانات أفریقیــا البدائیــَّدیانــة طوطمیــ
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  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ٢٨  

 غیـر أنهـا لـم ة علـى خلـق الطوطمیـةَّالوحیدة في العالم التـي تـساعد فیهـا الظـروف البیئیـ
  . ًتلبث أن أصبحت أیضا دیانة استحیائیة تكاد ترى الحیاة في كل عناصر الطبیعة 

دت الآلهـة بالمئـات والمئـین معظمهـا مـستمد مـن عناصـر ومعـالم البیئـة َّومن هنا تعد
  .المحیطة من حیوان ونبات إما لكثرتها أو لندرتها 

ة القدیمــة َّة المــصریَّلدیانــة الوثنیــإذا كانــت ا: ویخــتم كلامــه فــي هــذا الموضــوع فیقــول 
َّة نوعا عـن مثیلتهـا الإغریقیـَّتعد أكثر بدائی َّة مـثلا فقـد كـادت مـصر الفرعونیـً ة مـن ناحیـة ً

َبقـدر وكـادت تكـون هـي عـراق ) إخناتون(أخرى تتوصل فیما بعد إلى إرهاصات التوحید  ِ
  )١ ("إبراهیم الأولى في العالم قبل الرسالات 

 وكـــذا الـــسواد الأعظـــم مـــن المـــؤرخین –لمنـــا الكبیـــر جمـــال حمـــدان َوهكـــذا جـــارى عا
ة ، وفكـــرة البعـــث والخلـــود، َّ المـــؤرخین الغـــرب فـــي نـــشأة الحـــضارة المـــصری–المـــصریین 

ـــتمس للمـــؤرخین المـــصریین العـــ ؛ ألـــیس ذر فـــي تقلیـــدهم أســـاتذتهم الغـــربیینویجـــب أن نل
َّمــوزه ، وأول مــن أنطــق الآثــار ُّهــؤلاء الغربیــون هــم الــذین اكتــشفوا حجــر رشــید ، وفكــوا ر

َّة القدیمــــة بعــــد صــــمت دام آلاف الــــسنین ،وأول مــــن حفــــر ونقــــب عــــن المقــــابر َّالمـــصری Ď
َّوالمعابـــــــد والتماثیـــــــل المـــــــصریة القدیمـــــــة ورمموهـــــــا ، وأول مـــــــن ألـــــــ َّ َّف الكتـــــــب العلمیـــــــة َّ َّ

َّالمتخصصة في الحضارة المصریة واللغة المصریة القدیمة  َّ.  
أمــا أكبــر عــالم خــدم التــاریخ المــصري القــدیم فهــو الأســتاذ   : " سن ســلیم حــ. یقــول د

ًة واســتخلص منهــا تاریخــا لمــصر یعتبــر رغــم َّ الــذي جمــع كــل المتــون التاریخیــ)٢(" برســتد"
َّقدمه من أكبر المراجع في التاریخ المـصري القـدیم إلـى الفـتح الفارسـي ، أمـا المـصریون 

م إلا منــذ عهــد قریــب وعلــى رأســهم المرحــوم أحمــد فلــم یقومــوا بدراســة لغــة بلادهــم وآثــاره
  )٣(. " كمال باشا 
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أهـم عالم آثار ومؤرخ وعالم مصریات أمریكي الجنـسیة  )م١٩٣٥-١٨٦٥(برستد هو جیمس هنري برستد ) 2(

الـذي ضـمنه . Ancient Records of Egypt, Historical Documentsإنجازاتـه كتابـه الـضخم 
وأخیــرا نــشرت بالعربیــة أكثــر مــن عــشرة آلاف وثیقــة مــصریة قدیمــة قــام بترجمتهــا ونــشرها فــى مجلــدات أربــع، 

  ."سجلات تاریخیة من مصر القدیمة "وصدرت في أربع مجلدات أیضا بعنوان 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣٩ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) 3(



  ٢٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ً حقـا هـو تـسلیمهم - مـسلمین ومـسیحیین -لكـن مـا یؤخـذ علـى المـؤرخین المـصریین  ّ
َّة فـــي نـــشأة عقیـــدة البعـــث والخلـــود وغـــضهم الطـــرف عمـــَّبالنظریـــات الأجنبیـــ ا جـــاء فـــي ِّ

  .ة َّالكتب السماویة من عقائد دینی
للكاتبــة أبكــار " الــدین فــي مــصر القدیمــة " ى فــي تقدیمــه لكتــاب یقــول مهــدي مــصطف

وقعـــت النخبـــة تحـــت ســـیطرة مفـــاهیم الآخـــر ، خاصـــة بعـــد ذیـــوع وانتـــشار : " الـــسقاف 
َّ إلا أن قلــــدت – فــــي البدایــــة –ة ، فمــــا كــــان مــــن تلــــك النخبــــة َّمــــدارس التنــــویر الأوربیــــ

شة وتابعــة إلا القلیــل النــادر ة وأخــذت عنهــا فجــاءت بعــض أفكارهــا مــشوَّالمنــاهج الأوربیــ
ولـم ینتـشر ولـم یـدخل فـي النـسخ العـام " ًمسكوتا عنـه " َّمنها نجا من تلك المحرقة وظل 

" )١(  
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